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العلاقات الفاشلة؟
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كبر عدد من الأصدقاء الوهميين، وللسخرية ربما كان الفيسبوك في الماضي منصة للتسلية، ولجمع أ
مــن آراء والــديك السياســية، ومحاولــة التملــص مــن عائلتــك لــكي لا يطلبــون طلــب صــداقتك علــى
الفيسبوك، إلا أنه الآن، يعد إحدى لوازم الحياة التي لا غنى عنها حتى ولو قرر البعض التخلي عنه
وعــدم الخضــوع لســيطرته، بــل انتقــل أيضًــا مــن كــونه مجــرد منصــة مــن منصــات مواقــع التواصــل

الاجتماعي، إلى كونه جزءًا أساسيًا من ترتيبات حياتنا اليومية.

هـل صادفـك مـرة أن وجـدت إعلانـات علـى فيسـبوك عـن منتـج كنـت لتـوك تتحـدث عنـه في محادثـة
بينــك وبين صــديقك علــى الفيســبوك، أدرك المســوقين أهميــة مواقــع التواصــل الاجتمــاعي في حيــاة
الناس في الألفية الحديثة، وأدركوا كم الوقت المنقضي على تلك المواقع بين تصفح الأخبار ومنشورات
الأصــدقاء، كمــا أدركــوا عــشرات الآلاف مــن الرسائــل اليوميــة الــتي يتبادلهــا الجميــع علــى تلــك المواقــع
أيضًــا، والــتي تحتــوي مئــات مــن الكلمــات الدالــة علــى بعــض الشركــات أو المنتجــات المعينــة، ليجــدها

المتحدث تظهر له بعد قليل في مربع صغير في شكل إعلان يدعوه لعرض الشركة الجديد.

لا يقتصر تـدخل الفيسـبوك علـى مـا سـبق فحسـب، بـل اقتحـم عـالم العلاقـات الاجتماعيـة والعاطفيـة
بشكل مخيف، فسهّل على الكثير الدخول في علاقات بشكل سريع عن طريق تصفح معلومات عن
ــردد خلــف ــدون حــ أو ت ــه ب الشخــص مــن خلال حســابه الشخصي، كمــا ســهل مــن التحــدث إلي
شاشــات إلكترونيــة، ولأنــه ســهّل بدايــة العلاقــات، ســهّل أيضًــا الإعلان عنهــا، يكفــي المــرء تغــير “الحالــة
الاجتماعية” من أعزب إلى مرتبط أو متزوج لتعلم كل دوائره الاجتماعية وكذلك دوائر شريكته على
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حسابها الشخصي كذلك، ناهيك عن نشر صورهم السعيدة، مصحوبة بعبارت الشكر والامتنان لأن
القدر جمعهما سويًا.

كمــا ســهّل فيســبوك القــدرة علــى الاحتفــال بالعلاقــات العاطفيــة بنــشر تفاصــيلها للعامــة علــى أغلــب
الحسابات الشخصية، سهّل أيضًا الانفصال عن العلاقات الفاشلة بضغطة زر واحدة، مثل خاصية
الحجب أو “البلوك”، ليستطيع المرء حجب تفاصيل شريكته كليًا عنه وحجبها من التواصل معه بأي

شكل، ولكن هل يتوقف دور فيسبوك عند هذه المرحلة فحسب من العلاقة؟

كيف يساعدك فيسبوك على تخطي علاقاتك الفاشلة

لــن يتركــك فيســبوك وحيــدًا بعــد أن تفشــل علاقتــك العاطفيــة، فســيكون خــير صــديق لــك لتجــاوز
أزمتك، يخبرنا بذلك “Facebook Insights ” وهي أداة لدراسة تفاعل مستخدمي فيسبوك من
الصفحات بشكل عام ومع المنشورات بشكل خاص، كما يمكنها اجراء دراسات اجتماعية ونفسية
عن دلالات الصور والمنشورات التي ينشرها المستخدمين على صفحتهم، والتي يمكن لفيسبوك منها
الاسـتدلال علـى حالـة المسـتخدم الاجتماعيـة، أو الاسـتدلال عـن تفاصـيل عـن حيـاته الشخصـية عـن

طريق ما يقوم بالإعجاب به أو التعليق عليه أو إعادة نشره.

قــام “Facebook Insights” مــن خلال سلســلة “Moments That Matter” بملاحظــة طريقــة
تفاعــل كــل مــن انفصــل عــن شريكتــه أو العكــس علــى الفيســبوك، فكمــا اســتطاع فســيبوك ملاحظــة
تفاعـل كـل المـرتبطين في علاقـات عاطفيـة مـن خلال مـا ينشرونـه علـى الفيسـبوك، أراد أيضًـا ملاحظـة

كيف يكون الانفصال الرقمي، بالضبط كما يحدث “الحب الرقمي”.
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أوشك زواجي على الانتهاء

تمـت الدراسـة بمراقبـة تـأثير الانفصـال علـى سـلوك المسـتخدمين علـى فيسـبوك مـن فرنسـا، هولنـدا،
والمملكة المتحدة، وبولندا، بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة، وذلك عن طريق متابعة حسابات
من يشيرون علنًا أنهم قد انفصلوا عن شركائهم مؤخرًا، ليرى فيسبوك من خلال تفاعلهم ما يميلون
إلى فعله على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الانفصال، وما الذي يساعدهم من تلك المواقع على

تخطي تلك الأزمة في حياته.

رأت “Facebook Insights” أن مســتخدمي فيســبوك يتبعــون نفــس الطريقــة في الإعلان عــن بــدأ
يثما يستطيع علاقة عاطفية جديدة أو الإعلان عن انتهائها، فمن أجل كليهما يأخذ المستخدم وقتًا ر
القيام بتلك الخطوة، فهي بالنسبة إليه إحدى الخطوات المهمة لمواجهة المجتمع بحلة جديدة، حُلة
”Facebook Insights“ ــم قــامت ــق، ومــن ث ــل أو عمي ــاط طوي ــة الأعــزب بعــد ارتب المرتبــط، أو حُل

بمراقبة تفاعل الدوائر المجتمعية مع شخص يقوم بإعلان انفصاله على الفيس بوك.

وجدت الدراسة بأن كل شخص يعلن انفصاله على مواقع التواصل
كثر من ذي قبل لحضور الاجتماعي من المرجح أن يبدأ في تلقي دعوات أ

مناسبات اجتماعية

يـادة نسـبة الـدعوات لكـل مـن الرجـال أمـا تجمعـات الأصـدقاء، فوصـلت النسـبة إلى حـوالي ٪ في ز
كبر من الرجال في تلقي الدعوات بعد الانفصال بمدة. والنساء، إلا أن النساء أوضحت تفاعلاً أ

كما يعمد من ينفصل عن علاقة عاطفية مؤخرًا إلى الأصدقاء والعائلة ليكونوا خير سند له، بدأ جيل
يبًا، ليميلوا إليها وقت الألفية الحديثة كذلك في وضع مواقع التواصل الاجتماعي في نفس المكانة تقر

الانفصال، ويستخدموها كأداة للتخلص من كل المشاعر السلبية التي تواجههم في تلك المرحلة.



وجدت الدراسة تضاعف المدة الزمنية التي يقضيها الشخص على مواقع
التواصل الاجتماعي بعد أن ينفصل عن المدة التي كان يقضيها عندما كان

مرتبطًا

يدًا مع الوقت بالاتصال مع كد أغلب المستخدمين لـ”Facebook Insights” بأن قضاء مز حيث أ
الأصدقاء وحتى الغرباء على مواقع التواصل الاجتماعي يسهل من عملية تخطي تلك الأزمة.

كثر مما كانوا مرتبطين ارتفاع نسبة حجوزات السفر للعازبين الجدد أ

وجدت بيانات فيسبوك بأن تجاوز الأزمة العاطفية يبدأ عند كلا الطرفين قبل
الإعلان عنها من الأساس

 ولكن يميل الرجال إلى نشر منشورات وصور وفيديوهات تشير إلى تجاوزهم الأمة بشكل أسرع من
النساء، فلا نجد عبارات مؤلمة أو حزينة في منشورات الرجال حديثي الخروج من علاقة عاطفية، إلا

أنها مهيمنة على منشورات النساء من كن في نفس الحالة العاطفية.

قامت الدراسة برصد حالة المنشورات التي ينشرها كل من صار عازبًا من جديد، ليجدو فيها الكثير
من الترويج لجمال حياة العزوبية، وكم هي مريحة وتعطي المرء قدرًا من الحرية لا يراها وهو مرتبط،
كــثر مــن ذي قبــل، ويقومــون كمــا وجــدت الدراســة أنهــم يركــزون علــى الجــانب المــشرق مــن حيــاتهم أ



كــثر ممــا كــانوا يفعلــون وقــت ارتبــاطهم بشريكهــم، حيــث وجــدت الدراســة انتشــار بتطــوير أنفســهم أ
كثر من بقية الدول التي أجرت الدراسة كثر بين مستخدمي فرنسا والمملكة المتحدة أ الحالة السابقة أ

بحثها عليهم بالفعل.

وجدت الدراسة كذلك تعرض كل من أصبح عازبًا بعد انفصال قريب لإعلانات
شركة فيسبوك الخاصة بعروض الرحلات والسفر بأسعار رخيصة

كبر الدلائل على أهمية التجارة الرقمية كثر من تعرض المرتبطين أو المتزوجين، وهذا يعد من أ وذلك أ
وتــدخلها علــى محادثتنــا الشخصــية مــع أصــدقائنا أو منشوراتنــا علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي

المختلفة.

جاءت الدراسة بتلك النتيجة في النهاية؛ أن أغلبية العازبين حديثًا مالوا إلى تبديل شركائهم بالتركيز
يـد مـن الاهتمـام بصـحته، ومـال البعـض لتعلـم هوايـات علـى أنفسـهم، فمـارس بعضهـم الرياضـة لمز
جديـدة ساعـدتهم في تخطـي تلـك المرحلـة المؤلمـة نفسـيًا بالنسـبة إليهـم، كمـا مـال البعـض الآخـر لـشراء
أشيــاء جديــدة شخصــية لــه ولمنزلــه، إو اهتــم البعــض بقضــاء رحلــة جديــدة في مكــان مــا حــول العــالم
لاكتســاب خــبرات جديــدة، ومــن بين كــل مــا ســبق، كــان فيســبوك عــاملاً رئيســيًا في كــل خيــار اختــاره

المستخدم لتخطي تلك الأزمة، فكان على فيسبوك العرض، وكان على المستخدم الموافقة.
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